
مانُ والتّأمينُ المَعرِفيّ  الضَّ
في المؤسّسَات

MBRSG@10الإصدار



2

»أحب أن أتعلم وأقرأ الكثير من ملخصات الكتب.. 

التعلم والقيادة هما مقدمة ونتيجة، ولا يمكن فصل 

المقدمة عن النتيجة«.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

القراءة =  معرفة

المعرفة = قوة

القوة = احترام

الاحترام = نجاح

النجاح = سعادة
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أمينُ المَعرِفيّ 
ّ
مانُ والت

َّ
الض

في المؤسّسَات

:
ٌ

مُقدّمة

طّــورات  ــرات والتَّ ــة التغيّي ــةَ مُواكَب ــفِ المجــالات؛ بَغْي ــرَ تشْــريعَاتِها النّاظِمــة فــي مُختل ــمُ علــى المؤسّسَــات أنْ تُغيّ يتحتّ

ــز والنّجــاح. ومــن  ــةِ الرّابعــةِ؛ لتتمكّــنَ مــن تحقيــقِ الاســتمراريّةِ والتّميّ ــورةِ الصّناعيّ المُتلاحِقــة، والمتَســارِعة فــي ظــلِّ الثّ

أهــمّ هــذه التّشــريعات الواجِبــة التّعديــل تلــك المتّعلقــةُ بالتدريــبِ والتّعليــمِ المُســتمرّ؛ لِضمــانَ مُســتوى مَعرفــي مُمتــاز 

لــدى الموظّفيــن فــي المؤسّســةِ، بحيــث تُصْبــحُ مؤسّســةً متعلّمــةً يمتلــك مُوظّفوهــا المعــارفَ والمهــاراتَ اللازمــةَ 

لتَحقيــق النّجــاح والمحافــظ عليــه فــي المُســتقبلِ، وتتحــوّلُ عمليّــةُ إدارَة المعــارف وامْتلاكهــا ونَشْــرها وتبادلهــا جُــزءًا لا 

يتجــزّأ مِــن الثّقافــة المؤسّســيّة.

المؤسّســةُ المتعلّمــةُ هــي تلــكَ الّتــي تَعمــلُ علــى اتّخــاذِ كافّــةَ الإجــراءات 

تعلّــم  عمليّــة  لتَسْــهيل  المخصّصــات؛  ورَصــد  التّشــريعات  وتعديــل  الّلازمــة 

موظفيهــا وقيــادة عمليّــة التحــوّل بشــكلٍ مُســتمرّ وعلــى كافّــة المســتَويات.

تُعتبــرُ المعرِفــةُ مــن الُأصــول الهامّــة لــكلّ مؤسّســةٍ، حيــث أنّ الاســتِثمارَ بتعزيــزِ المعَــارف وإدارتهــا بالشــكلِ السّــليمِ بمــا 

يَتوافــقُ مَــع المنْظومــةِ الإداريّــةِ. يُضاعــفُ العَوائِــد الاجْتماعيّــة والاقتصاديّــة لأيّ بلــدٍ، وتعمــلُ علــى تجذيــرِ الإبــداع 

والابتكار لِدى أيّ مؤسّســةٍ. وعليه فإنّ تأمينَ مســتوى متميّز من المعرفةِ المســتقبليّة للموظّفين هو اســتِثمارٌ مُجْدٍ 

يَضْمــنُ إخــراج الطّاقــات والإمكانيّــات والأفــكار الإبداعيّــة إلــى حيّــزِ الوجُــود، ممــا يــؤدّي إلــى زيــادة الإنتاجيّــة، والارْتقــاء 

فــي درَجــات النُضــج المؤسّســي، وإســعاد الموظّفيــن، وتعزيــز الميــزّة التنافســيّة للمؤسّســةِ واسْــتدامة نَجَاحاتهــا.
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ور المُستوى المَعْرِفي لدى 
ّ
ط

َ
مانَ ت

َ
 ض

ُ
سْتطيعُ المؤسّسات

َ
ت

ظة عَليه، وتجديده مِن خلال عَدد من الأساليب، من 
َ

فيِها، والمُحاف
َّ
موظ

أهمّها:

أولًا مُواءمــةُ الضّمَــان المَعْرفــي مَــع الأهــدافِ الاســتراتيجيّة للمؤسّســة، التدريــبُ والتعليــمُ همــا 

إحــدى الوظّائــف الرّئيســيّة للوحْــدةِ التنْظيميّــةِ المعنيّــةِ بــرأسِ المــال البَشَــريّ فــي المؤسّســةِ، وهــو جُهــدٌ تنظيمــيٌّ 

مُخطّــطٌ يهــدفُ إلــى إكســابِ الموظّفيــن كَفــاءات مُرتبطــة بوظائفهــم وإتْقانهــا، والحُصــول عـــلى المعــارفَ مِــن خِــالِ 

تَجْربــة تعليميّــة هَدفهــا الوصُــول إلــى أداءٍ أكثــرَ فاعليّــة؛ وصــولً لتحقيــق أهَــداف المؤسّســة. وفــي ضــوءِ ذلــك يَجــبُ 

أنْ تكــونَ عمليّــة تَدريــب الموَظّفيــن وزيــادة مَعارفهــم ومهاراتهــم وِفقًــا لخطّــةٍ مُحــدّدةٍ، وأنْ تكــونَ البرَامــج التدريبيّــة 

والتعليميّــة متوائمــةً ومرتبطــةً بشــكلٍ وثيــقٍ مــع اســتراتيجيّةِ المؤسّســةِ ومُخرجــاتِ الدّراســات الاستشــرافيّة التــي 

أعَدّتهــا المؤسســةُ؛ لتحقيــق أفضَــل النتائــجَ المتمثلــة فــي رفــعِ مســتوى الأداء والاســتعداد للمســتقبلِ والاحتفــاظ 

ــزُ ارتباطهــم بالمؤسّســة، ممــا ســيؤثّرُ علــى رضــا وسَــعادة المُتعامليــن. بالموظّفيــن وتعزي
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ــدّ مِــن الإشــارةِ هُنــا إلــى أنّ جميــع الموظّفيــن مهمــا اختلفــتْ مراتبهــم الوظيفيّــة بحاجــةٍ إلــى التدريــبِ والتطويــرِ  ولا بُ

ــةً مُطلقــةً فــي الحــالاتِ التّاليــة: واكتســابِ المَعــارف، ولكــنّ الحاجــةُ تتزايــد وتُصبــح أولويّ

عدم قُدرة المؤسّسات على مُواكبةِ 
المستجدات والإثراء المعرفي المرتبط 

بالتطورات التكنولوجية والثَورة الصناعيّة الرّابعة.

تغيير أساليب العَمل وسيَاساته.

إدخالُ تكنولوجيا جَديدة لنظامِ العَمل

تغيير المؤسّسة لرؤيتها ورسَالتها وأهدافِها 
الاستراتيجيّة. 

تدنّي مُستوى الأداء وانْخفاض مستوى 
الإنتاجيّة.

عند تعيين موظفين جُدد؛ بِحاجةٍ إلى اكتسابِ 
كفاءَات وسلوكيّات مُعيّنة.
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 عِند المَوت«.
َ

ف
ّ

مو الفِكري عند الولادةِ وأنْ يتوق
ّ
 الن

َ
»يجب أنْ يبدأ

البرت اينشتاين

ثانياً تَقييــمُ الكَفــاءات الوظيّفيّــة الحاليّــة بتلــك المنشــودة، وســدّ الفَجْــوة مِــن خِــالِ التّعليــم 

والتّدريــب والتّوجيــه، والتّركيــز علــى الميّزانيــةِ والجُهــودِ المخصّصــة لتَنميــة المعَــارف. إذ أظهــرتْ دراســةٌ معياريّــةٌ أجْرَتهــا 

مجموعــةٌ » هــول برانــدون » عــام 2014 حــولَ التدرِيــب والتّطوِيــر أنّ ثلــثَ المؤسّســات تزيــدُ ميزانيّاتُهــا للتعلّــم والتطــوّر، 

وأنّ ٪10 فقــط مــن المؤسّســاتِ تَســتفيدُ مِــن الحلــولِ التعليميّــة المتنقّلــة.



7

ثالثاً البحــثُ فــي مُسْــتقبلِ الوظَائــفَ والتّغييــرات الّتــي ســتَطرأ عَليهــا فــي ظــلِّ الثّــورة الصناعيّــة 

الرّابعــة ودُخــول الــذّكاء الاصطناعــي فــي قِطــاعِ الأعمــال، وتَعديــل الهَيــاكل التنظيميّــة والســلم الوَظيفــي، وتَزويِــد 

الموظّفيــن بالمهــارات المطْلوبــة؛ لتمكينَهــم مِــن مواكَبــة الوَظائــف المســتجدّة.

رابعاً اســتخدامُ التكنولوجيــا الجديــدة؛ لمتابعــة المعَــارف واكتسَــابها ونشْــرها وتبادلهــا، ومثــالُ 
ذلــك الهاتــف النقّــال، وقنــوات التّواصــل الاجتماعــيّ، وتقنيــات الــذّكاء الاصطناعــيّ.

ــمُ الموظّفــون مِــن خِــال التدريــب الدّاخلــي واكتســاب المَعرفــة مِــن الموظّفيــن  يتعلّ

ذَوي الخبــرة، أو التدريــب الخارِجــي مِــن خــالِ دورات مصمّمــة فــي قاعــات، أو مِــن 

المعرفيّــة  الأدوات  خِــال  مِــن  المعــارف  اكتســاب  أو  الالكترونــي،  التدريــب  خِــال 

والتكنولوجيّــة ووســائلَ الاتّصــال الاجتماعــيّ المتاحــة فــي المؤسّســة.                           
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ــذي  ــذي ينطــوي علــى الابتــكار التكنولوجــيّ والّ ــيّ الّ ــبِ الإلكترون ــمِ والتدري خامساً الاســتعانةُ بالتّعلّ

أثبــت فعاليّتــه فــي إشــراك المواهــب وتحســين الأداء، وهُنــاك نوعــان مِــن التدريــب الإلكترونّــي:

 النّوعُ الأوّلُ: يكونُ بشكلٍ متزامنٍ ومباشرٍ ما بين المدرّبِ والحضورِ. 

 النّوعُ الثّاني: يكونُ بشكلِ برامجٍ تدريبيّةِ غير متزامنةٍ تَسمحُ للمتدرّبِ حضورها في الوَقت الّذي يَرغبُ به.

وفــي فَتــرةِ الحظــر خــال انتشــار » فايــروس كوفيــد 19 »؛ زادتْ الحاجَــة إلــى التدريــبِ والتّعليــمِ عــن بُعــدٍ، مِــن خِــال 

ــم.  ــة علــى مســتوى العالَ اســتخدام المنصّــات التعليميّ

أصبــحَ اليــوم التّعليــم الرقمــي جُــزءًا مِــن عَصْــرٍ أســقطَ جميع الحــدود المكانيّــة والزمانيّة. 

فهنــاك دوراتٌ إلكترونيّــةٌ، ومؤتمــرات عــن طَريــق الفيديــو، وحَلقــات دراســيّة تُبــث عبــر 

ــة، وموســوعات كبيــرة مثــل موســومة »  الإنترنــت، وبرامــج َلقــراءة الكُتــب الإلكترونيّ

ــة ٍأخــرى، تمثــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثل:”فيســبوك“  ــن ناحي ــا ». مِ ويكيبيدي

و”لينكــدإن“ و«انســتغرام« و”تويتــر“ و”ســكايب“ منابــرَ للتواصــل الفوري،بالإضافــة 

بــورد  وبــاك  تيــم،  ومايكروســف   ، زووم«   « مثــل  الحديثــة  التعلّــم  منصّــات  إلــى 

كوربوريت....وغيرهــم.
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سادِسًا تزويــدُ المؤسّســة بمكتبــةٍ تتضمــنّ جميــع الكُتــبِ المتعلّقــةِ بعمــلِ المؤسّســةِ والتوجّهــات 

ــن المُمكــنِ أنْ تقــومَ المؤسّســةُ بالاشــتراكِ فــي عــدّةِ  ــا، ومِ ــا وورقيًّ ــة بهــذا المجــال إلكترونيًّ والدّراســات الحَديث

منصّــات عالميّــةٍ تُوفّــرُ المعرفــةَ الحديثــة وبشــكلٍ مســتمرٍّ مــع تخصيــصِ الوَقــت والبيئــةِ المُناســبة لذلــك.

سابِعًا تحفيــزُ الموظّفيــن علــى القــراءةِ واكتســابِ المعــارفَ مِــن خــال الجوائــزِ والحوافــزِ  واعتبــار 

عمليّــة اكتســاب المعــارف عُنصــرًا مــن عناصــر تقييــم الأداء الوظيفــي لــكلّ موظّــف.

ثامِنًا إيجــادُ طريقــةٍ فعّالــة؛ لقيــاس مســتوى فاعليّــة الضّمــان المعرفــي وبشــكلٍ دوريٍّ مــن خــال 

قيــاس مســتوى تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجيّة والمؤشــرات التشــغيليّة.
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مان المعرفي تؤدّي إلى تحقيق 
ّ

إنّ جهودَ المؤسّسة في تحقيق الض
الية:

ّ
المنافعَ الت

 التحلّــي بالمرونــةِ والإدارةِ الرّشــيقةِ والّتــي تســمحُ للموظّفيــن بالتعلّــمِ المــرنِ، والعمــل علــى توفيــر البيئة الإيجابيّة 

الملائمــة للتقــدّم والتطوّر المعرفي.

 رفــدُ المؤسّســة بالمــوارد البشــريةِ المتعلمــة التــي تمتلــك المهــارات المســتقبلية والانتمــاء المؤسســي فــي ذات 

الوَقت.

 تزويدُ الموظّفين بالأدواتِ اللازمة للاستجابة للمتغيّرات الحديثة.

 القضــاءُ علــى حاجــزِ الخَــوف لــدى الموظّفيــن مِــن التغيــر المســتقبلي؛ لأنّ امتــاكَ المعرفــةِ قُــوّةٌ. الإنســانُ عــدوٌّ 

مقــاومٌ لــكلّ مــا يجهلــه.

 رفعُ مستويات رضا الموظّفين وسعادتهم.

 الاستعدادُ للمستقبلِ.

فــي كلّ مؤسّســةٍ تُعــدّ مهمّــة نَشــرَ المعرفــة وبــثّ كلّ مــا هــو جديــدٌ فــي الفريــقِ إحــدى أهــمّ مســؤوليات القائــد،  

الأمــرُ الّــذي يُعتبــر إحــدى و ســائلَ التغييــر المؤسســي فــي عمــلِ الفريــقِ، ويمتــدّ هــذا الأمــرُ إلــى مناقشــةِ كلّ مــا هــو 

جديــدٌ فــي عالــمِ الإدارة بيــن القائــدِ وفريقــه، ذلــك أنّ المعرفــةَ وطريقــةَ بثهــا ونقلهــا وتدريــب الموظّفيــن مِــن الوســائلَ 

ــة لنجــاح العمــل، والّــذي يتطلــبُ مــن القائــدِ إتْقــان اســتخدامها فــي مواجهــةِ فريــق عملــه الحالــيّ، وأنْ يبــذلَ  الضروريّ

الجهــدَ الأكبــر تجــاه القادميــن الجُــدد، الّذيــن هــم بأمــسِّ الحاجــة  إلــى دليــلٍ واضــح لمعالــم مــكان العمــل الجَديــد.

ــا  ــدِ ممارســتها، بينمــا كانــتْ وظائــف القائــد تقليديًّ ــفَ الّتــي علــى القائ ــا مــن حيــث الوظائ تشــهدُ القيــادةُ تطــوّرًا نوعيًّ

تتمثّــل فــي مســؤوليّته عــن متابعــة مرؤوســيه وتحفيزهــم علــى إنجــازِ الأعْمــال. ومــا يتبعــه ذلــك مــن مســؤوليات تتعلّــق 

ــره، وتطبيــق اللوائــح وتنفيــذ التعليمــات.  تطــوّرت تلــك الوَظائــف وتحــوّرت فــي  بقيــاسِ كفــاءَة نِظــام العمــلِ وتطوي

عَصــرِ المَعلومــات، فأصبــحَ مناطًــا بالقــادةِ مســؤوليّة صِناعــة وتَطبيــق وتفْعيــل المعْرفــة داخــل المؤسّســةِ. ويقــعُ علــى 

عاتِقهــم مســؤوليّةَ تغييــر أسَــاليب موظّفيهــم فــي التّفكيــرِ والتّحليــلِ والتّطبيــقِ. فأســاس القيــادة القُــدرة علــى التّأثيــر 

وإحــداث التغييــر والإلهــام نحــو رؤيــةٍ محــدّدةٍ.
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رُ مِنها:
ُ
ذك

َ
حدياتِ، ن

ّ
طوير المعرفي عَددًا من الت

ّ
واجه عملية الت

ُ
قد ت

محدوديّةُ الميزانيّة.
1

نَقصٌ في المواردِ الدّاخليّة/عدمُ 

وجود فريق للتدريب والتّطوير.

2
ثقافةُ ردِّ الفِعل وعدم الرّغبةِ 

في التّعلّم والتدريب.

3

عدمُ وجُود الوقت الكافي 

للتدريب والتّعلم. 4

ــة ســنغافورة؛ لضمــان  ــمّ تطبيقهــا فــي جمهوريّ ــالِ الضّمــانِ المَعرْفــيّ تلــك الّتــي ت ــةِ فــي مجَ ومِــن المُمارســات الدوليّ

ا؛  حصــول المواطِــن علــى المعــارفِ والمهــارات المســتقبليّة، حيــث تــمّ تخصيــص مبلــغ 500 دولارًا لــكلّ مواطــنٍ ســنويًّ

لغايــات التدريــب والتّعليــم، واكتســاب المهــارات المســتقبلية التــي يحتاجهــا المواطــنُ مــن خــالِ التحاقِــه بالبرامــجِ 

الإلكترونيّــة والذكيّــة المعــدّة لســدّ الفجــوات المعرفيّــة والمهــارات المســتقبليّة.

ــا بَعْــد، فــإنّ التأميــنَ المعْرفــيّ هــو اســتِثمارُ رَأْس المــالِ الفِكــريّ فــي المؤسّســةِ، وهــو مِــن الأصــولِ المؤسســيّةِ  وأمّ

الهامّــةِ وقــادر علــى تحقيــقِ تحــوّلات ملموسَــة فــي بيئــة العمــلِ، حيــث يعمــلُ الموظّفون باســتمرارٍ على زيــادةِ قُدراتهم، 

والبحــث عَــن نمــاذجَ تفكيــرٍ جديــدة وشــاملة تتواكــبُ مــع المســتجدّات المســتقبليّة. بالإضافــةِ إلــى أنّــه كمــا ذكرنــا أنّ 

ضمــانَ مســتوى معينًــا مــن المعرفــةِ الوظيفيّــةِ يــؤدّي إلــى المحافظــة علــى أركان المؤسســة المتعلمــة، وتحقيــق التميّــز 

المؤسّســي واســتدامة النّجــاح. 
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